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Résumé 
Les catastrophes, les crises sanitaires et les 

guerres sont l’un des événements les plus 
traumatisants vécus par l’individu depuis 
l’Antiquité, qui ont grandement contribué à 
l’émergence de programmes d’assistance 
psychologique primaire, ce dernier est une 
approche pour fournir un soutien psychologique de 
base aux personnes souffrant de l’impact des 
événements traumatisants, il est attentionné 
pragmatisme fondamental fondé sur l’accent mis 
sur l’écoute, le fait de ne pas forcer à parler, 
d’évaluer et de répondre aux besoins 
fondamentaux, ainsi que de les encourager, en vue 
de réduire la détresse initiale causée par des 
événements traumatisants ou des crises à grande 
échelle et d’améliorer les performances et 
l’ajustement à court et à long  terme. 

A travers cet article scientifique, nous 
cherchons à mettre en évidence les fondements de 
l’aide psychologique primaire, dont les 
psychologues doivent être conscients afin de 
pouvoir fournir en cas d’événement traumatisant. 

Mots clés : Assistance psychologique primaire, 
Intervention primaire, Crises 

Abstract 

Disasters, health crises and wars are one of 
the most traumatic events experienced by the 
individual since ancient times, which have 
contributed greatly to the emergence of 
psychological first aid programs, the latter is an 
approach to provide basic psychological support 
to individuals suffering from the impact of 
traumatic events, it is caring Basic pragmatism 
based on the focus on listening, not forcing talk, 
assessing and meeting basic needs, as well as 
encouraging them, with a view to reducing the 
initial distress caused by traumatic events or 
large-scale crises and enhancing performance and 
adjustment in the short term And the remote. 

Through this scientific article, we showing 
the foundations of primary psychological 
assistance, which psychologists must be aware of 
in order to be able to provide in the event of a 
traumatic event. 

Keywords: Primary psychological assistance, 
Primary intervention, Crises 
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تعتبر الكوارث والأزمات الصحیة والحروب من أكثر الأحداث الصادمة التي 
ساھمت بدرجة كبیرة في ظھور برامج المساعدة  یعیشھا الفرد منذ القدم والتي

النفسیة الأولیة، ھذه الأخیرة تعتبر نھج لتقدیم الدعم النفسي الأساسي للأفراد الذین 
یعانون من تأثیر الأحداث الصادمة، فھي رعایة براغماتیة أساسیة تقوم على 

ساسیة التركیز على الإستماع ولیس الاجبار عن الحدیث، تقییم الاحتیاجات الأ
وتلبیتھا، بالإضافة إلى التشجیع، بغرض الحد من الضائقة الأولیة الناجمة عن 
الأحداث المؤلمة الصادمة أو الأزمات واسعة النطاق وتعزیز والأداء والتكیف على 

 المدى القصیر والبعید.
ونسعى من خلال ھذه الورقة العلمیة إلى ابراز المقومات والأسس التي تقوم 

عدة النفسیة الأولیة، والتي یجب على الأخصائیین النفسانیین أن یكونوا علیھا المسا
 على درایة بھا لیتمكنوا من تقدیمھا في حالة حدوث أي حدث صادم.

 ، الأزمات.، التدخل الأوليالأولیةالمساعدة النفسیة  :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یشھد العالم الكثیر من الكوارث والأوضاع الطارئة والنزاعات والأزمات الصحیة 
التي تفتك وتحصد أرواح الملایین من الأفراد، والتي تخلف وراءھا آثار نفسیة بالغة 

إلى ظھور إضطراب ما بعد الصدمة نتیجة التوتر، الحزن،  الخطورة تصل
.إلخ الذي یعیشھ الفرد جراء الحادث الصدمي، وعلى سبیل المثال: حالة الذعر..

الذعر، الضغط النفسي، القلق، الخوف الشدید الذي یعیشھ العالم بأسره جراء تفشي 
 المستجد". 19فیروس كرونا "كوفید 

ونظرا للحالة النفسیة المزریة التي یعیشھا الفرد جراء الحدث الصدمي أي كان 
بیعیة أو أزمة صحیة فھو یحتاج إلى ما یعرف بالمساعدة النفسیة الأولیة سواء كارثة ط

من أجل تخفیف حدة الحدث الصادم وتجنب قدر الإمكان ظھور اضطراب ما بعد 
الصدمة، فالمساعدة النفسیة الأولیة ھي كل تلك الخدمات والمساعدات والتدخلات 

ة بعدة وقوع الحدث الصدمي اجتماعیة المقدمة في الساعات الأولى أو مباشر-النفس
وفي بعض الأحیان تكون بعد أیام أو أسابیع من وقوعھ، وھي تقدم للأفراد "أطفال، 

 راشدین" على حد سواء المتضررین من الحدث الصادم.  
وتتضمن المساعدة النفسیة الأولیة تقدیر الاحتیاجات والمخاوف، مساعدة الأفراد 

احة الأفراد ومساعدتھم على الشعور بالھدوء على تلبیة احتیاجاتھم الأساسیة، ار
والتقلیل من الضغط النفسي، توفیر الدعم النفسي والاجتماعي، حمایة الأفراد من 
التعرض للمزید من الأذى والحد من تزاید الاضطرابات النفسیة لدیھم مستقبلا خاصة 

 اضطراب ما بعد الصدمة.
 الإشكالیة: 

ورا كبیرا في تقلیل الآثار الناجمة عن الأحداث تلعب المساعدة النفسیة الأولیة د
الصادمة والتقلیل من نسبة حدوث اضطراب ما بعد الصدمة لدى المتضررین من 
الحدث الصدمي، من ھذا المنطلق تبلورت أشكالیة الدراسة في التساؤل التالي: ماھي 

 مات؟الأسس والمقومات التي تقوم علیھا المساعدة النفسیة الأولیة أثناء الأز
 وللإجابة عن ھذا التساؤل تم التطرق إلى النقاط التالیة: 

 المساعدة النفسیة الأولیة وأھدافھا. -
 قواعد ومبادئ المساعدة النفسیة الأولیة. -
 مراحل المساعدة النفسیة الأولیة. -
 بعض نماذج المساعدة النفسیة الأولیة. -

 الأھمیة: 
تلف الھیئات خاصة الصحیة منھا تتجسد أھمیة الدراسة في لفت إنتباه مخ

والمختصیین في المجال علم النفس العیادي وعلم النفس الصحي على حد سواء إلى 
ضرورة تفعیل المساعدة النفسیة الأولیة عند حدوث أي حدث صدمي "أزمات صحیة، 
كوارث طبیعیة، حروب...إلخ"، كذلك لفت المختصین في وضع البرامج الصحیة إلى 

 مج خاصة بالمساعدة النفسیة الأولیة.ضرورة وضع برا
 الأھداف: 

 تھدف الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف وھي تتمثل فیما یلي: 
 براز مفھوم المساعدة النفسیة الأولیة وأھدافھا.إ -1
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 إبراز قواعد ومبادئ المساعدة النفسیة الأولیة. -2
 إبراز مراحل المساعدة النفسیة الأولیة.  -3
 المساعدة النفسیة الأولیة. التعرف على بعض نماذج -4

II- :المساعدة النفسیة الأولیة وأھدافھا 
إن مفھوم المساعدة النفسیة الاولیة یستخدم لیشمل سلسلة التدخلات التي یتعین القیام 
بھا منذ الساعات الأولى من حصول الصدمة النفسیة وقد یتوجب أن یستمر لأسابیع أو 

تعرضوا لصدمات نفسیة یعانون من أعراض أشھر عدیدة. إن معظم الأشخاص الذین 
نفسیة وسلوكیة تتطلب دعما نفسیا واجتماعیا، فالتشخیص المبكر والتدخل المبكر 
یساعدان الأفراد المصابین بآثار الصدمة النفسیة تقبل تلك الآثار والتعامل مع نتائجھا 

  1بصورة أفضل.
قدم من قبل الأخصائیین فالمساعدة النفسیة الأولیة یشیر إلى الدعم النفسي الم

النفسانیین بغرض تحسین مرونة الفرد، وتركز المساعدة النفسیة الأولیة على تعلیم 
كیفیة الانخراط في الاستماع النشط والتعامل مع الضغط النفسي خلال الأزمة التي 

  2یعیشھا الفرد.
انیة فإن المساعدة النفسیة الأولیة تصف استجابة إنس 2011وبحسب مشروع شفیر  

داعمة لأشخاص تعرضوا لمعاناة وقد یكونون بحاجة إلى الدعم، وتنطوي المساعدة 
 النفسیة الأولیة على الجوانب التالیة:

 تقدیم الرعایة والمساندة. -
 تقدیر الاحتیاجات والمخاوف. -
 مساعدة الأفراد على تلبیة احتیاجاتھم الأساسیة. -
 مساعدة الأفراد على الشعور بالھدوء. -
مساعدة الأفراد على الوصول إلى المعلومات والخدمات والدعم الاجتماعي  -

 والنفسي.
 حمایة الأفراد من التعرض لمزید من الأذى. -

إذا المساعدة النفسیة الأولیة ھي بدیل عن التفریغ النفسي، والتي تشتمل على 
تشتمل ھذه عوامل تبدوا مفیدة للغایة في عملیة تعافي الأفراد على المدى الطویل و

 العوامل على:
 الشعور بالأمان والارتباط بالآخرین والأمل. -
 إمكانیة الحصول على الدعم الاجتماعي والجسدي والعاطفي. -
  3الإحساس بالقدرة على مساعدة الذات. -

المساعدة النفسیة الأولیة ھي طریقة لمساعدة الأفراد المتضررین من الكوارث 
وھي تتضمن المبادئ الأساسیة لتقدیم الدعم لتعزیز  والصدمات النفسیة المؤلمة،

الانتعاش الطبیعي، والتي تشتمل على مساعدة الأفراد المتضررین على الشعور 
بالأمان، مساعدتھم على التواصل مع الآخرین، الشعور بالھدوء والأمل، مساعدتھم 

النفسیة  على الحصول على الدعم النفسي والعاطفي والاجتماعي. وتھدف الإسعافات
 الأولیة إلى:

 التقلیل من الشدة الأولیة للصدمة. -
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 تلبیة الاحتیاجات الحالیة وتعزیز المرونة في التعامل.  -
  4تشجیع التكیف. -

III- :قواعد ومبادئ المساعدة النفسیة الأولیة 

المساعدة النفسیة الأولیة ھي تدخل داعم عقب الأحداث الصادمة أو الأزمات 
وھي كریقة معیاریة مبنیة على أدلة مصممة لتقلیل الضائقة الأولیة  واسعة النطاق،

الناتجة عن الأحداث المؤلمة ولتعزیز الأداء التكیفي على المدى القصیر والطویل 
والتكیف، ولھاذا فمبادئ وتقنیات الإسعاف النفسي الأولي تلبي أربعة معاییر أساسیة 

 وھي:
 صة بالمخاطر والمرونة بعد الصدمة.أنھا تتفق مع الأدلة البحثیة الخا -1
 أنھا قابلة للتطبیق وعملیة. -2
 أنھا مناسبة لمستویات النمو في جمیع مراحل العمر. -3
  5أنھا منبثقة من الثقافة ومرنة أثناء تطبیقھا. -4

 وتتمثل القواعد الجوھریة للإسعاف النفسي الأولي في النقاط التالیة:
 سیة.تشخیص الإصابة بالصدمة النف -
 تقدیم الدعم العملي للمصابین بالصدمة النفسیة. -
 تشخیص وتقبل ردود الفعل لما بعد الصدمة مھما كان نوعھا. -
 تجنب اعتبار رد الفعل على أنھ حالة مرضیة أو سریریة. -
 تقدیم الأمثلة والقصص المماثلة للمصاب بالصدمة النفسیة. -
ا ھو متاح للقائمین على الرعایة تقدیم الدعم النفسي والضروري من خلال م -

  6الصحیة.
وقد قامت منظمة الصحة العالمیة بتطویر إطار عمل یتكون من ثلاثة مبادئ عمل 
للمساعدة في تقدیم المساعدة الأولیة النفسي. توفر ھذه المبادئ إرشادات حول كیفیة 

ین عرض حالة الطوارئ والدخول إلیھا بأمان لفھم احتیاجات الأشخاص المتأثر
 وربطھم بالمعلومات والدعم العملي الذي یحتاجون إلیھ، وھي كالتالي: 

 المبدأ الأول: أنظر
 تحقق من السلامة. -
 تحقق من وجود احتیاجات أساسیة عاجلة واضحة. -
 تحقق من الأشخاص الذین یعانون من ردود فعل استغاثة خطیرة. -

 المبدأ الثاني: إستمع
 تاجون إلى الدعم.اتصل بالأشخاص الذین قد یح -
 اسأل عن احتیاجات الناس واھتماماتھم. -
 استمع إلى الناس وساعدھم على الشعور بالھدوء. -

 المبدأ الثالث: حلقة الوصل "الربط"
 مساعدة الناس على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة والوصول إلى الخدمات. -
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 مساعدة الناس على التعامل مع المشاكل. -
 إعطاء معلومة. -
  7ربط الناس بأحبائھم والدعم الاجتماعي. -

وانطلاقا من ھذه المبادئ الثلاث فإن خطة عمل المساعدة النفسیة الأولیة تقوم على 
 خمس إجراءات أساسیة والتي تتمثل فیمایلي:

من أجل إدراك الحالـة التـي یمـر  الاقتراب من الوضع والتواصل مع الفرد: -1
شـدید، ھیجـان، محاولـة إیـذاء الـذات..)،  بھـا (مثـلا: نوبـة ذعـر، حـزن

 وتقدیم الدعم المناسب حســب الظــرف . 
الاستماع بعمـق لكلام الفرد لفھـم حقیقـة مـا  الاصغاء للفرد دون إصدار أحكام: -2

یقولـھ مـن أفـكار ومشـاعر وتصـورات، وتركھ یتحـدث بحریـة عــن 
فمــن المھــم أن یضــع مقدم  مشــكلاتھ دون مقاطعتھ أو الحكــم علیــھ،

الرعایة النفسیة الأولیة جانبــا أیــة أحــكام تشــكلت لدیـھ عـن الشـخص أو 
عـن حالتـھ وتجنـب التعبیـر عــن ھــذه الأحــكام. معظــم الذیــن یعانــون مــن 
مشـاعر وأفـكار مؤلمـة یریـدون أن یصغـى إلیھـم  قبل أن تقدم لھــم 

 والمصــادر التــي یمكنھــا مســاعدتھم. الخیــارات
حالمــا یشــعر الشــخص الــذي لدیــھ مشــكلة  تقدیم الدعم والمعلومات للفرد: -3

نفسـیة بأنـھ قـد تـم الاسـتماع إلیـھ فإنـھ یكـون مـن السـھل أن یتقبـل مـا تقدمـھ 
مـا یشـعر بــھ  ومـا تقولـھ لـھ. قـدم لـھ الدعـم العاطفـي أخبـره بأنـك تـدرك

وافســح لــھ بــاب الأمــل بــأن لــكل ضائقــة فرجــا واســالھ مــا إذا كان 
یرغــب فـي الحصـول علـى بعـض المعلومـات المفیـدة حــول حلــول 

 المشــكلات النفســیة.
 أخبـره عـن تشجع الفرد للحصل على المساعدة النفسیة المتخصصة: -4

لمتاحـة لھ كالدواء أو العـلاج النفسـي، دعـم أفـراد الخیـارات المتخصصـة ا
العائلـة، المسـاعدة فــي تحقیــق الأھــداف التعلیمیــة والمھنیــة، والمســاعدة 

 في الإقامة. 
شــجع الشــخص علــى  تشجیع  الفرد على استخدام مصادر الدعم الأخرى: -5

ــلوب لطیــف (مثــلا: أنــت اســتخدام اســتراتیجیات المســاعدة الذاتیــة بأس
شــخص تؤمــن بالقضــاء وبالقــدر وتعــرف عظــم الأجــر عنــد الصبــر 
وفائــدة التفــاؤل)، وشــجعھ علــى طلــب الدعــم مــن العائلــة والأصدقــاء, 
ویمكــن  أیضــا لأشــخاص آخریــن قــد عانــوا أو مــا زالــوا یعانــون مــن 

 8ت نفســیة أن یقدمــوا مســاعدة قیمــة فــي مجــال تعافــي الشــخص.مشــكلا
IV -  :مراحل المساعدة النفسیة الأولیة 

تمر عملیة المساعدة النفسیة الأولیة بعدة مراحل یمكن تلخیصھا في تسع مراحل 
 أساسیة وھي كما یلي:

 المرحلة الأولى: التحضیر لتقدیم المساعدة النفسیة الأولیة: 
في ھذه المرحلة ولكي یتمكن المساعد النفسي "الأخصائي النفسي" من تقدیم 
خدماتھ بشكل جید، یجب علیھ أن یكون على معرفة جیدة بما حدث بدقة وبالظروف 
التي أعقبت الحوادث الصادمة، وكذلك بالخدمات الداعمة المتوفرة التي یمكن الاعتماد 

 علیھا عند اللزوم.
 یم المساعدة النفسیة للآخرین ثلاث مجالات أساسیة ھي:ویتضمن التحضیر لتقد
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ولا شك  :أولا: الحرص على التوازن النفسي الداخلي للفرد الذي یقدم المساعدة
أن الإسعاف النفسي الأولى عمل ذو طابع معنوي وروحي، ویتطلب من الشخص 

ھ على استحضار ھدفھ من تقدیم المساعدة في ذھنھ باستمرار، ویساعده في ذلك حرص
ممارسة التأمل وآلیات الاسترخاء، وتھیئة الجو المحیط بھ بحیث لا یتأذى دوره 

 الأسري ولا المھني بما یقوم بھ.
ینبغي على المسعف النفسي أن یأخذ ما ھو  ثانیا: جمع المعلومات قبل المغادرة:

ن متاح من معلومات عن طریق سؤال الجھة التي طلبت المساعدة، فیتم السؤال أولا ع
عدد الأشخاص الذین سیكون من المتوقع أن تقدم لھم المساعدة، وعن أعمارھم، ثم 
ظروف الكارثة أو الحادثة الصدمیة التي تعضوا لھا، ولا ننسى أن نبقى على اتصال 
بالجھة التي أوكلت الینا تقدیم المساعدة، بحیث نستطیع عند اللزوم طلب الدعم 

 والمساندة.
نظرا لطبیعة أعمال الإسعاف النفسي  ة للمساعدة النفسیة:ثالثا: تھیئة حقیبة خاص

الأولي والتي قد تتطلب أحیانا من المسعف النفسي التھیؤ لعمل قد یدوم ساعات أو 
أیاما، فإن من لزوم التحضیرات لبدء العمل أن یھیئ المسعف حقیبتھ ویضع فیھا بعض 

دة المختلفة، ومن بین ھذه الأشیاء المفیدة التي ستكون مفیدة جدا في مواقف المساع
 الأشیاء ما یلي: 

لائحة بأرقام ھواتف فریق العمل بما في ذلك أرقام الھیئات والمؤسسات التي  -
 قد تلزم في ھذه العملیة.

بعض البروشورات التي یمكن لھا أن تكون شدیدة الأھمیة لتقدیم معلومات  -
 لصدمات نفسیة.جاھزة ومكتوبة قدم للناجین أو الأفراد الذین تعرضوا 

 بعض الأشیاء الضروریة لتأمین الحاجات الأساسیة. -
  9بعض الألعاب البسیطة التي تساعد على التواصل مع الأطفال. -

 المرحلة الثالثة: تحسین الأمن بعد الصدمة وتأمین ظروف مریحة نسبیا:
 الھدف من ھذه المرحة ھو زیادة الأمن حالیا وفي المستقبل القریب وتھیئة جو

فیزیائي وانفعالي مریح بعد الصدمات یكون الأفراد في كثیر من الحالات في غفلة عن 
إجراءات بسیطة ینبغي القیام بھا من أجل تأمین أنفسھم والمحیطین بھم. إن إعادة بناء 
الشعور بالأمن ھو ھدف مھم للمساعدة التي تعقب الصدمات مباشرة، یمكن دعم 

 طرق منھا: الاطمئنان والشعور بالأمن بعدة
تشجیع المصدومین على القیام بفعل أشیاء إیجابیة وفاعلة باستخدام والوسائل  -

المتاحة وبناء على أشكال السلوك التي یعرفونھا جیدا، والتي لا تتطلب والحالة 
 ھذه تعلما جدیدا، والتي یمكنھا أن تزید من الشعر بالسیطرة على الموقف.

جددة، وعدم التعرض للمعلومات الحصول على معلومات صحیحة ومت -
 المكررة للصدمة أو غیر الواضحة وغیر الدقیقة.

 البقاء على صلة مع مصادر الدعم الشخصیة التي تقدم دعما عملیا. -
الحصول على معلومات تتركز على ما ینجح الآخرون بفعلھ لكي یحتفظوا  -

 بأمنھم ویسیطروا على الموقف.
 10ن ضحایا الصدمة ممن تمالكوا أنفسھم.البقاء على اتصال مع آخرین م -

 المرحلة الرابعة: إعادة التوازن والاستقرار الانفعالي:
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 الھدف من ھذه المرحلة ھو تھدئة وتوجیھ المصدومین
إن معظم الأفراد الذین یتعرضون لحوادث صادمة لا تتصلب حالتھم إعادة خارجیة 

الانفعالات ھي كلھا استجابات للتوازن، إن التعبیر عن انفعالات قویة وحتى غیاب 
متوقعة للحدث الصادم، ولا تشكل بحد ذاتھا علامة على الحاجة إلى تدخل إضافي غیر 
التواصل الداعم العادي، وھو في حدود قدرة المسعف النفسي. في حالات قلیلة قد 
تكون الاستجابة للصدمة مبالغا فیھا بشكل كبیر، وھنا قد یكون من الأنسب أن یجرب 

سعف تھدئتھ أولا بما یملك من وسائل نفسیة، فإن لم یجد الأمر نتیجة واستمرت الم
الأعراض بقوة وبشدة فعندھا یستحسن طلب مساعدة طبیة لھ للسیطرة على الحالة 

 الانفعالیة المبالغ فیھا دوائیا.
 إن العلامات التي تدل على الأفراد المصدومین تتمثل فیما یلي:

ذات نظرات بلوریة "غیر قادرة على التثبیت على  النظر بعیون زائغة أو -
 الھدف".

 عدم الاستجابة للأسئلة اللفظیة أو الأوامر البسیطة. -
 التشتت. -
 اظھار استجابات انفعالیة مبالغ في قوتھا. -
اظھار استجابات فیزیولوجیة غیر مسیطرة علیھا "ارتعاش أو تبول لا  -

 ارادي".
 شيء غیر محدد.یظھر الشخص وكأنھ یبحث عن  -
 الذعر الشدید المسیطر. -
القیام بأفعال خطرة "كالمرور من شارع مليء بالسیارات دون حذر"، إذا كان  -

الشخص غاضبا بشكل غیر طبیعي، متھیجا، ومنسحبا، أو مشتتا لدرجة عدم 
الكلام أو یظھر علیھ قلق مفرط وخوف وذعر، فإن المسعف النفسي یجب أن 

 : یأخذ بعین الاعتبار
 ھل الفرد وحید أم ھو في صحبة أسرتھ أو أصدقائھ؟  -
  11ما الذي یمر بھ الفرد. -

 المرحلة الخامسة: جمع المعلومات عن الحاجات الملحة والازعاجات الحالیة:
الھدف من ھذه المرحلة ھو معرفة الحاجات الفوریة والأشیاء الضاغطة الآن في 

 ب الحاجة.حیاة الضحایا لتصمیم الإسعاف النفسي حس
لا یمكن تقدیم المساعدة النفسیة الأولیة دون أن نحرز حدا أدنى من المعلومات التي 
تجعلنا نعرف ماذا یجب أن نقدمھ لمساعدة الحالة التي نتعامل معھا دون أن نؤذیھا، 
ولكن الوقت قلیل والمعلومات كثیرة. إن جمع المعلومات یبدأ فور اتخاذ المسعف 

فرد المصدوم وھو یستمر خلال كل عملیة الإسعاف النفسي، ولجمع قراره بأن یساعد ال
 المعلومات عدة طرق أھمھا: 

التي تجعل المساعد یرى ویفرز الأفراد إلى متماسكین وغیر  الملاحظة الدقیقة: -
متماسكین، أو مصدومین بقوة ومصدومین بشكل غیر عنیف، وتحدید مجموعات 

 الخطر.
متحدث عن الكلام والتعبیر عن نفسھ بحریة وھو ھو فن تشجیع الو الاصغاء: -

بالتالي یتطلب منا القدرة على إیصال مشاعر الاھتمام لمن نصغي إلیھ، وقد یعتقد 
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البعض أن الاصغاء ھو مجرد الصمت عندما یتحدث المتكلم، ولكن الاصغاء الفعال 
ر باھتمام یتطلب أكثر من مجرد الصمت، إنھ یتطلب منا أشیاء عدة تجعل المتكلم یشع

المسعف بھ، وأھم ھذه الأشیاء ھو التواصل البصري المریح، الوضعیة الجسدیة 
 المناسبة...إلخ، ثم مھارة التلخیص لما یقولھ الفرد المصدوم للمسعف.

الأسئلة أیضا تحتاج إلى مھارة في استخدامھا، لأن الاكثار من  طرح الأسئلة: -
بأن المسعف یحقق معھ، أو یجعلھ أحیانا الأسئلة قد یوحي لمن یطرح علیھ الأسئلة 

یترك للمسعف اختیار موضوع الحدیث مكتفیا بالإجابة عما یسألھ المسعف لیأخذ بھذا 
موقف المتكل السلبي. ولھاذا فإن طرح الأسئلة في المساعدة النفسیة تطرح عند 

لى اللزوم، بحیث لا یحول المسعف المحادثة إلى استجواب طبي مع تشجیع المتكلم ع
 أن یذكر الأشیاء التي تبدو لھ مھمة عما جرى. 

في طرح الأسئلة تأتي خصوصیة المرحلة الخامسة لعملیة المساعدة النفسیة الأولیة 
"أي جمع المعلومات مباشرة من المفحوص نفسھ"، فبعد أن نجحنا في المرحلة الرابعة 

ومات مباشرة من في إعادة التوازن الانفعالي یصبح المساعد قادر على جمع المعل
المصدوم نفسھ من خلال التواصل اللفظي معھ، وما أن یتم تحدید الاحتیاجات 

 والمخاوف حتى یصبح من الضروري الحصول على مزید من المعلومات.
في معظم حالات تقدیم المساعدة النفسیة الأولیة فإن مجرى الأحداث والوقت 

ى ستحد من إمكانیات جمع المحدود وحاجات الضحایا والأولویات وعوامل أخر
المعلومات، ومع أن اجراء الفحوص الرسمیة ھو أمر غیر ممكن وغیر عملي، فإن 
على المسعف أن یوجھ أسئلة أساسیة لیحصل على الوضوح فیما یتعلق بعدد من 
المواضیع التي لا یمكنھ أن یھملھا لما لھا من تأثیر مبیر في صنع القرار حول أربع 

 في صلب عملیة المساعدة وھي: مسائل أساسیة تقع 
الحاجة إلى الإحالة الفوریة، فعندما یحتاج المصدوم إلى مساعدة من مختص  -

 لا ینبغي علینا أن نبقیھ لفترة طویلة.
الحاجة إلى تقدیم خدمات إضافیة، كأن تكون لھ احتیاجات خاصة بھ مثل  -

 استمرار تعاطي دواء بمرض مزمن.
 ة تتطلب الرعایة من أكثر من مختص واحد.تنظیم اجتماع تتبعي لحالة معین -
استخدام عناصر من الإسعافات النفسیة الأولیة یبدو أنھا مفیدة أكثر من  -

  12غیرھا.
 المرحلة السادسة: التوجیھ والعون العملي:

الھدف من ھذه المرحلة ھو تقدیم المساعدة العملیة للضحایا انطلاقا حاجاتھم 
 العاجلة ومدركاتھم
مصدومین في مشكلاتھم الحالیة أو المترقبة ھي جزء أساسي من إن مساعدة ال

المساعدة النفسیة الأولیة، فالشدات المتنامیة والمشاكل المتفاقمة الناتجة عن الصدمات 
یمكنھا أن تزید بشكل كبیر من مستوى الضغوط التي تنتظر المصدومین فتصرفھم عن 

غط السلبیة. غالبا ما یكون من المھم العنایة بأنفسھم، وتستدعي استمرار استجابات الض
  13مساعدة المصدومین بتعلیمھم مدخل حل المشكلات.

 في ھذه المرحلة یتم: 
فإذا كان الفرد قد تحدید الحاجات الملحة التي تحتاج إلى الأولویة في المساعدة:  -

ركز حدد العدید من الاحتیاجات أو الاھتمامات الحالیة، یجب على المساعد النفسي أن ی
علیھا واحدا تلو الآخر، فبالنسبة لبعض الاحتیاجات، ستكون ھناك حلول فوریة على 
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سبیل المثال: "الحصول على شيء للأكل ، والاتصال بأحد أفراد الأسرة لطمأنتھم بأن 
الفرد بخیر"، والبعض الآخر على سبیل المثال: "تحدید موقع صدیق مفقود، والعودة 

ن التأمین على الممتلكات المفقودة" لن یتم حلھ بھذه السرعة. إلى الروتین السابق، وتأمی
اعدة في تحدید المشكلات التي تتطلب أثناء التعاون مع الفرد یقوم المساعد بعرض المس

اھتماما فوریا. على سبیل المثال  قد یقول: "یبدو أنك قلق حقًا بشأن شیئین مختلفین، 
مثل ما حدث لمنزلك، وعندما تأتي عائلتك، وماذا سیحدث بعد ذلك. ھذه كلھا أشیاء 

 طة."مھمة، ولكن دعونا نفكر في ما ھو الأكثر أھمیة لمعالجتھ الآن، ثم نضع خ
التحدث مع الفرد لتحدید المشكلة، فإذا تم فھم  توضیح الحاجة ومناقشتھا: -

 المشكلة فسیكون من السھل تحدید الخطوات العملیة لمعالجتھا.
مناقشة ما یمكن القیام بھ لتلبیة الحاجة الفرد  مناقشة خطة العمل لتلبیة الحاجات: -

غب في حدوثھ، أو یمكن للمساعد النفسي أو لتخفیف القلق والتوتر. قد یقول الفرد ما یر
أن یقدیم اقتراح. فإذا كان المساعد یعرف مسبقا الخدمات المتاحة، فیمكنھ المساعدة في 
الحصول على الطعام أو الملابس أو المأوى أو الخدمات الطبیة أو الصحة العقلیة أو 

الأشخاص الرعایة الروحیة أو المساعدة المالیة أو المساعدة في تحدید مكان 
المفقودین، إخبار الأفراد بما یمكنھم توقعھ بشكل واقعي، تزویدھم بالمعلومات حول 

 المؤھلات المطلوبة وإجراءات التقدیم.
مساعد الفرد على اتخاذ إجراءات، ومعرفة ما  متابعة إجراءات تلبیة الحاجات: -

قم بالاتصال بھذه إذا كان الفرد یحتاج إلى مترجم لأي أنشطة، فإذا كان الأمر كذلك، 
  14الموارد.

 المرحلة السابعة: التواصل مع مصادر الدعم الاجتماعي وتنشیطھا:
الھدف من ھذه المرحلة ھو المساعدة في استعادة التواصل "المختصر أو حتى 
الممتد" مع الأشخاص الذین یمكنھم أن یقدموا الدعم ویتضمن ھذا أفراد الأسرة 

 الاجتماعي.والأصدقاء أو أي مصدر للدعم 
في حالات الصدمات نجد أحیانا أن الأشخاص المصدومین ینعزلون عن الناس، 
مما یشكل عامل خطر أساسي یسد أمامھم الطریق للوصول إلى التوازن وتجاوز 
الأزمة. وھنا وبعد الخطوات السابقة یأتي دور تشجیع المصدوم لمعاودة الاستفادة من 

لكي نضمن استمرار التحسن في أعراض الصدمة  الدعم الاجتماعي بأشكالھ المختلفة
 ، ویتم ھذا من زوایا عدة وھي: 15وعدم التراجع

تعزیز الوصول إلى دعم الأقارب: بعد الأزمة فإن مصدر قلق فوري لمعظم  -
الأفراد ھو الاتصال بأولئك الذین تربطھم بھم علاقة أساسیة على سبیل 

رب، الأطفال، الآباء، أفراد المثال: شریك الحیاة، صدیق/ صدیقة، صدیق مق
الأسرة الآخرون، موظفو السكن، زملاء الغرفة"، ھنا  یتخذ المساعد النفسي 
خطوات عملیة لمساعدة الأفراد على الاتصال الشخصي عبر الھاتف أو 
البرید الإلكتروني، من خلال قواعد البیانات المستندة إلى الویب والشبكات 

 الاجتماعیة.
اد عن دعمھم المعتاد، فیجب في ھذه الحالة أن یشجعھم إذا تم فصل الأفر 

المساعد على استخدام مصادر الدعم المتاحة على الفور، مساعدھتم في 
الوصول إلى خیارات الاتصال بمن ھم على مسافة (بشرط أن التقنیات مثل 
الھواتف المحمولة أو الرسائل لا تزال تعمل بعد الحدث الصادم). بالإضافة 

قد یكون من المفید تقدیم مواد للقراءة أو أوراق حقائق خاصة إلى ذلك، 
 بالصدمات ومناقشة المواد معھم. 
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تشجیع الاستفادة من التواصل الاجتماعي المتاح ریثما یتم تأمین غیر  -
 المتاح.

مناقشة مسألة تقدیم الدعم الاجتماعي والبحث عنھ: إذا كان الأفراد مترددین  -
 ن ھناك العدید من الأسباب بما في ذلك:في طلب الدعم، فقد یكو

 قلة المعرفة بما یحتاجونھ (وربما الشعور بأنھم یجب أن یعرفوا). -
 عدم معرفة مكان اللجوء للمساعدة. -
 شك في أن الدعم سیكون متاحًا أو مفیداً. -
الشعور بالذنب بشأن تلقي المساعدة عندما یكون الآخرون في حاجة  -

 ماسة.
 ھا ستكون عبئا أو الاكتئاب الآخرین.القلق من أن -
 الخوف من انزعاجھم الشدید وربما یفقدون السیطرة. -
 التفكیر بأن لا أحد یستطیع أن یفھم ما سأمر بھ. -
 الإحراج أو الشعور بالضعف بسبب حاجتھ للمساعدة. -
خیبة أمل من محاولة الحصول على المساعدة دون جدوى والشعور  -

 بالإحباط.
من أن الأشخاص الذین یطلب منھم المساعدة سیكونون غاضبین الخوف  -

 أو یجعلھم یشعرون بالذنب بسبب حاجتھم للمساعدة.
ولمساعدة الأفراد على تقدیر قیمة الدعم الاجتماعي والانخراط مع الآخرین، قد 
یحتاج المساعد إلى معالجة بعض المخاوف المذكورة أعلاه، بالنسبة لأولئك الذین 

 سحبین أو معزولین اجتماعیا، ویمكن مساعدتھم من خلال:أصبحوا من
 التفكیر في نوع الدعم الذي سیكون أكثر فائدة. -
 التفیكر بمن یمكنھم الاتصال بھذا النوع من الدعم. -
 اختر الزمان والمكان للاقتراب من الشخص. -
 تقریر كیفیة التحدث مع الشخص وشرح ما ھو مطلوب. -

  16شخص للمساعدة.تقریر كیفیة إظھار التقدیر لل -
المرحلة الثامنة: تقدیم المعلومات عن الاستجابات الطبیعیة للصدمة وعن طرق 

 التكیف مع الوضع الجدید:
الھدف منھا ھو تقدیم المعلومات حول الضغوط وتأثیرھا وسبل مواجھتھا وتسھیل 

 الوصول إلى أسالیب تكیف فعالة مع الوضع الجدید.
ضیاع والتشتت وفقدان السیطرة على ما ھو في إن الصدمات تصیب الضحایا بال

العادة مضبوط من قبلھم، ویشعر المصدومون بالدھشة تجاه ما یجري وتجاه ردود 
أفعالھم، التي تشكل بالنسبة الیھم في غیر قلیل من الأحیان مصدرا إضافیا للضغوط، 

لخزي فھم لا یریدون أن یراھم الآخرون بھذه الصورة، وربما یشعرون بكثیر من ا
والخجل بسبب ما یصدر عنھم من استجابات أمام أفراد أسرھم ومعارفھم، ومن ھنا 
فإن من المفید أن یقدم المساعد النفسي بتقدیم بعض المعلومات عن ھذه الاستجابات 
مما قد یساعدھم في أن یستعیدوا شیئا من السیطرة أو على الأقل فھم الموقف الذي ھم 
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 فیھ. 
علومات على القائم بتقدیم المساعدة النفسیة الأولیة أن یحكم بنفسھ أثناء تقدیم ھذه الم

متى یقدمھا، وأي منھا ھو الأكثر فائدة لشخص بعینھ، وغالبا ما تكون أكثر المعلومات 
فائدة لفرد ما ھي تلك التي تتعلق بحاجاتھ الحالیة العاجلة وتخفف من الضغوط وتجیب 

 17ه في المواجھة الإیجابیة للموقف. عن ھواجسھ وھمومھ الحاضرة وتدعم جھود

 
المرحلة التاسعة: إنھاء علاقة المساعدة والإحالة إلى الجھات المتخصصة 

 المتعاونة عند اللزوم:
الھدف منھا ھو ربط الضحایا مع الجھات المختصة التي یحتاجونھا واعلامھم 

 بوجود مثل ھذه الجھات وسبل التواصل معھا الآن وفي المستقبل.
المساعدة النفسیة الأولیة محدودة من حیث الزمن وھي إن طالت فلا ینبغي  عملیة

لھا أن تستغرق أكثر من بضع ساعات، وقد تمتد على مدار یوم واحد وربما بضع أیام، 
وإطالة أمد عملیة الإسعاف النفسي الأولي یخرج بھا عن حدودھا، ویجب أن لا ینسى 

ن اختصاص المرشد النفسي أو الأخصائي المسعف النفسي أن العمل لمدة أطول ھو م
النفسي. وانھاء عملیة المساعدة قد یصادف مشاعر سلبیة من المصدوم الذي ارتاح 
لھذه العلاقة القصیرة وربما یتمنى لھا أن تطول أكثر، وھنا یكون فن انھاء العلاقة أمرا 

مرار ضروریا بحیث لا یوحي للمصدوم بالصد ولا بالتخلي عنھ، بل اشعاره باست
عملیة عودتھ لحیاتھ الطبیعیة بمساعدة مختصین آخرین إن كان ھذا لازما وھو ما 

 نسمیھ بعملیة الإحالة.
إن الإسعاف النفسي الأولي ینبغي أن یضم فیما تضمنھ استراتیجیات انھاء تخلق 
الشعور بالانتھاء التدریجي ولیس المفاجئ والمبتور، وھنا قد یساعد استخدام بدائل 

 من مثل: التواصل
 تقدیم معلومات عن كیفیة الاتصال بالمسعف النفسي ضمن حدود مریحة لھ. -
شرح باختصار أین من المتوقع أن یكون المسعف النفسي موجود خلال الأیام  -

القلیلة المقبلة، بحیث یتمكن المصدوم أن یجده في حال رغب بإعادة التواصل من 
 جدید.

ین في الصحة النفسیة ممن قد یرغبون في تقدیم أسماء وأرقام ھواتف لمختص -
 العمل طوعا ضمن تقدیم الإسعاف النفسي الأولي.

تعریف الناجي المصدوم إلى عاملي الرعایة النفسیة، والطاقم الطبي، أو  -
مقدمي الخدمات الإنسانیة والذین یعرفونھم بدورھم أیضا على مساعدین نفسیین 

 آخرین.
ف متدرجا بعد أن یضمن المسعف النفسي أن وھكذا یكون انھاء عملیة الإسعا

المصدوم قد تجاوز مرحلة الأعراض العنیفة للصدمة، ویكون الوقت قد حان لیستفید 
من خدمات اختصاصیة یستطیع بنفسھ أن یسعى إلیھا وأن یستعید تدریجیا ضبط حیاتھ 

  18والتخلص من آثار ندوب الصدمة التي مر بھا. 
V- الأولیة: نماذج المساعدة النفسیة 

 ":Singerنموذج المساعدة النفسیة الأولیة لسینغر " -1
بعض الأفكار المبكرة حول طبیعة الصحة النفسیة للأزمات  1982قدم سینغر عام 

 واقترح تسع خطوات للمساعدة النفسیة الأولیة، والتي تتمثل فیما یلي:
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اعتماد موقف  متعاطف ومرن تجاه مجموعة واسعة من ردود الفعل التي  -1
 یمكن مواجھتھا.

ضمان عدم ترك الناجین المصابین والخائفین وحدھم وعدم فصل الأطفال  -2
 بشكل خاص عن آبائھم.

القیام بالإیماءات وتوفیر "الرموز" ذات الطبیعة البسیطة والعملیة التي یمكن  -3
 التواصل بھا. 

 تشجیع التعبیر اللفظي للمشاعر المرتبطة بالأزمة. -4
 .تقدیم الطمأنینة -5
لمعلومات الدقیقة والمسؤولة للناجین وأحبائھم ووسائل الإعلام ، توصیل ا -6

 وتبدید الشائعات عند ظھورھا.
إحالة الأفراد الذین یظھرون سلوكا غیر طبیعي أو عنیفا أو مدمرا للذات إلى  -7

العاملین في الطب النفسي ونقل ھؤلاء الأشخاص إلى مركز علاج خاص 
 لآخرین.لتقلیل تأثیرھم المزعج المحتمل على ا

 اصدار التعلیمات بطریقة واثقة وسھلة المتابعة. -8
 -تشجیع الناجین على المشاركة في مھام بسیطة ومفیدة في أقرب وقت ممكن  -9

وھو ما یعني  من الناحیة العملیة  مساعدة إضافیة عند وقوع إصابات 
 جماعیة .

 ":Raphaelنموذج المساعدة النفسیة الأولیة لرافائیل " -2
في كتابھا الرائد في مجال الصحة النفسیة للأزمات في  1986عام وصفت رافائیل 

سیاق الخدمات المقدمة في الساعات الأولى بعد وقوع الأزمة أن المساعدة النفسیة 
 مكون وھي: 11الأولیة تتكون من 

المواساة والرعایة: یشیر رافائیل إلى أن أفضل طریقة في بعض الأحیان  -1
 ھدوء مع الشخص المتأثر. لإیصال الرعایة ھي أن تجلس ب

الحمایة من المزید من التھدید: قد یكون ھذا مھما بشكل خاص إذا كان  -2
 الشخص مذھولا ویواجھ صعوبة في المعالجة  "تأثیر شائع للضغط النفسي."

رعایة فوریة للضرورات الجسدیة. في كل من المساعدة النفسیة الأولیة   -3
غذاء والمأوى والدفء ارتباطا وثیقا والصحة النفسیة للأزمات یرتبط توفیر ال

 بالدعم النفسي.
مساعدة الأفراد المتضررین على الانخراط في السلوك الموجھ نحو الھدف:  -4

قد تساعد بعض الإرشادات اللطیفة الفرد على التخلص من الشعور بأن 
 التجربة غیر واقعیة. 

فائیل ، یشمل تعزیز لم الشمل مع الأحباء المنفصلین في الأزمة: في نموذج را -5
ذلك تقدیم الدعم النفسي بینما یتم تحدید القتلى إذا لم یتم العثور على أحبائھم 

 بین الأحیاء.
بالإضافة إلى ذلك، یقترح رافائیل أن دعم الأفراد أثناء التعرف على جثة  -6

شخص عزیز ھو عملیة تستحق الإھتمام. فمن الشائع في أحداث الإصابات 
 ون إلى تحدید الآثار الشخصیة للشخص المحبوب. الجماعیة أن یحتاج الناج

قبول التحدث عن المشاعر: لاحظ أن ھذا لا یعني محاولة إقناع الجمیع  -7
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بالتحدث عن تجربتھم، بل الاستماع عندما یشعر شخص ما بالحاجة إلى 
التحدث، بحیث یشیر رافائیل إلى أن ھذه الخطوة قد تنطوي على مشاعر 

 طوات إضافیة لتوفیر دعم كاف وآمن.شدیدة وقد تتطلب اتخاذ خ
 ھیكلة روتین الفرد لإعطاء شعور بالنظام بعد حدوث الأزمة. -8
تعزیز شبكات دعم المجموعات: أوصى رافائیل بتوفیر فرص للأفراد الذین  -9

شاركوا الأزمة للالتقاء سواء في مجموعات عائلیة أو مع الأصدقاء أو مع 
 الجیران. 

ن یحتاجون إلى المزید من الرعایة الصحیة النفسیة تحدید وإحالة الأفراد الذی  -10
 التقلیدیة.

 تأكد من أن الفرد مرتبط بنظام رعایة ودعم مستمر.  -11
 ":Walkerنموذج المساعدة النفسیة الأولیة لووكر " -3

عن المساعدة النفسیة الأولیة  بطریقة أكثر عمومیة مما  1990كتب ووكر عام 
المقترحة للمساعدة النفسیة الأولیة التي تعكس  فعلھ رافائیل وقدم قائمة بالمكونات

بعض الاستراتیجیات الأساسیة الشائعة للدعم النفسي المبكر والتي تتداخل إلى حد كبیر 
 مع مكونات نموذج رافائیل وھي تتمثل فیما یلي:

 .فھم الحدث والضغوط الكبیرة -1
 .تقییم استجابة المشاركین -2
 .د والحزنتثقیف المشاركین حول ردود فعل الإجھا -3
 .تزوید المشاركین بردود واقعیة للتكیف -4
 .وضع خطة استجابة لتعبئة الفرد -5
 .تشجیع الرعایة الذاتیة البدنیة الجیدة -6
 .تشجیع استخدام شبكة الدعم الاجتماعي للمشارك -7
 .توفیر المتابعة -8
 ":Ritchieنموذج المساعدة النفسیة الأولیة لریتشي" -4

، والذي صنف 2003ما من قبل ریتشي عام تم تقدیم تصور أكثر تفصیلا إلى حد 
المساعدة النفسیة الأولیة  كشكل ممیز للتدخل المبكر ومكون للصحة النفسیة للأزمات، 
حیث اقترحت أن المساعدة النفسیة الأولیة تتكون من الأنشطة التي سیتم إجراؤھا في 

 ساعة بعد الحدث وتضمنت المكونات التالیة: 48أول 
 .المزید من الأذىحمایة الناجین من  -1
 .تقلیل الإثارة الفسیولوجیة -2
 .تقدیم الدعم لمن ھم في أشد المعاناة -3
 .الحافظ على العائلات مع بعضھا البعض وتسھیل لم شملھا مع أحبائھا -4
 .توفیر المعلومات وتعزیز التواصل والتعلیم -5

  19.استخدام تقنیات فعالة للتواصل بشأن المخاطر -6
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- VI خاتمةال: 

ما تم التطرق إلیھ في ھذه الورقة العلمیة نقول أن النظر والاستماع من خلال 
والربط ھي المبادئ الثلاثة التي تقوم علیھا المساعدة النفسیة الأولیة التي تقدم للأفراد 
المتضررین من الأحداث الصادمة "الكوارث الطبیعیة، الأزمات الصحیة، 

بأمان لموقع الحدث وتحقق من الحروب...إلخ"، والتي تلخص فكرة مفادھا أدخل 
الأفراد الذین یعانون من ردود فعل تحتاج التدخل، استمع الیھم جیدا لتفھم احتیاجاتھم، 

 ثم اربطھم بالمعلومات ووفر لھم الدعم الذي یحتاجونھ.

 المراجـع
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Aid: Concepts and Education/Training, Journal of Clinical Psychology, 
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